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 ليس فعلاً للتشويش
 

 ليست قناديلُ يديكِ
ليس فمكِ المزهر 

 ليست أشواقكِ الممتشقةُ
 ليست أظافركِ الورديةُ

 تخرمش عتمتي ؛
 لكنكِ إذْ
 تخرجين 

 لمشاعِمن مملكتي إلى ا
 من بخورِ معبدي 
 إلى شبقٍ لايعنيني

 من غيرتي 
 إلى جذرِ النهارِ المنفلتِ

 ..من سطوتي 
 عندما يبزغُ الضوءُ

 عليكِ 
يشتد 
 ألمي

أخلع 
 طمأنينتي
 كضرسٍ

 أُصبِح هواءً لافحاً
 يعكِّر صفاءَكِ

 يعيق 
 أ نوثتكِ

 أنا الطاغيةُ
 لا تخلو زاويةٌ مني

 لا جدار من صوري
 احاتِ يديكِ في س

 بصمات فمي 
 نصب تذكاريةٌ

 لانكساري 
 أمام ليلكِ الأوحدِ

 السرير عليه رائحتي
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الأبواب 
 النوافذُ

 ..علقت عليها نظراتِي
 في المطبخِ

 أنتشر عليكِ
 من عبقِ البازلاءِ
 والعتمةِ المسلوقةِ

 للباذنجانِ
 أفقد شهيتي

 عندما تجتازين
 العتبةَ
 حينما

 خصلاتكِ
 لريحتفكُّها ا

 حينما خطواتكِ في الشارعِ
 حينما

 لا قربكِ أنا
 لا شطر من اركِ

 أنزوي
 فيه

 خاليةٌ أنتِ من 
 الظلالِ

       ..هذا الصباح
بذَه 
يثأر 

 الظلام 
 بيقظةٍ بيضاءَ

الحليب لها استبداد 
 وقوةُ الفطامِ

ذهبت 
 عتمةُ الشاي

لتثأر 
 إذ خنقتها

 في المنفضةِ 
 خنقتها
 فةُالرؤو
 مثلَ
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 دودةٍ سوداءِ
 لمّا

فجور 
 الأرقِ
عنخ 

 لملمت ستائرها 
 عن زجاجِ روحي المنكسرِ

 ليدخلَ الندى
ليدلف 
الحليب 
 السليطُ
 نواهيه
تسبقُه 

والوداع 
منه 

يشب 
 الغيرةُو

منه 
 عندما

 من البيتِ إلى كَدرِ
 الوقتِ
 تخرجين

 من جذوعِ ساعدي
 إلى عكَرِ النظراتِ

 مني
 أن تكوني عاديةًإلى 

 تلوحين للجارة 
 ترتبكين في زحمة السوق

 تفتِنكِ
 البقاليةُ
 البصلُ

 بلونهِ السكري 
 الثوم 

 بقشرتهِ الرقيقةِ
 في الواجهةِ 
نعلٌ جديد 

 بخطْمِهِ 
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الثعلبي 
تعاينينه 

 تساومين طنجرةَ البخارِ
 وعينكِ على المايكروييف

 يعجبكِ الهاتف النقّالُ
 !!أدري

 يكِ الديجتالُيغو
 تزادين جةً 

 .. كلما نأيتِ
 كلما نأيتِ 
 كعصفورٍ 

 خرج من قفصٍ
 خرج 
يختبر 

 جناحيه
 في الرفرفةِ

 من سطح إلى سطح 
 ..ومن شجرة إلى شجرة

 غير مبالٍ
 بشباكِ الصيادين

 ..ولا هجائِهِم المريرِ
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 استضافة
 

 مثلَ هذهِ الليلةِ 
 ى عجلٍالتي تمضي عل

ا الاشباحكأنما تلاحقُه 
 سيأتي ارك وِادِعاً

 مطمئناً
بين يديك قطاً أبيض يلبد 

بك يتمسح 
عروةً في أعلى قميصك يفك 

 ينضح وجهك بالنسماتِ
 يناولُك مفكرةَ الأيام

 يضفي على الساعاتِ الأخيرةِ
 قليلاً من الفكاهةِ الممزوجةِ بخيوطٍ سوداءَ

 تساعِ قوسِ الضوءِتزداد مع ا
في أذنيك يوشوش 

 قليلاً
 تنقبض أسارير وجهك أولاً

 تتلألُأ قطرات عرقٍ على جبهتك ثانياً
 ثم تقتنع 

 أن لامجالَ للسجالِ
 فلتصطحبِ

 الألوانَ التي تلزم لغروبٍ لائقٍ
 اصطحب زوادةً خفيفةً
لوحتك أن تنجز عليك 

 أن تبعثر أنفاسك البرتقاليةَ
 ى ايةِ القوسِ المتوترِعل

 الموشكِ على العبثِ
 والانكسار

 أن تتناولَ معطفك عليك 
 أن تنتعلَ حذاءَك لا تنس 

غامض فالدرب 
متقلب والمناخ 

فلتسرع 
 لاتلوِ على شيءٍ
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 لاتنظر إلى الخلفِ كثيراً
الأفق قيرت غيرك دع  

دعْ غيرك 
 يسقي أحواض الوردِ

تقويم قاليومِلاتمز  
 أنوار الغرفِ دعها ساطعةً
 مواعيد النهارِدعها للنهارِ

 الصور على الحائطِ
 الغبار على الكتبِ

 دع كلَّ شيءٍ على حاله
 الشموع لا تطفئْها

 لا بأس أ نْ يبقى السرير مرتباً
لابأس 

 كأتك عائد في اليومِ التالي
 ثمةَ شمس لاذعةٌ ربما

كقبعت لاتنس.. 
 ثمةَ غيوم ملبدةٌ
مظلتك لاتنس 

 ..غداً 
 ربما تكون السماءُ ممطرةً هناك 

 !!ربما
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 على مائدة نوروز
 

 تهليلة على العتبة
  من الجبالahorasozdaِِِبعد قليلٍ سيترلُ أهوراسوزدا 

 منبثقاً من جبة بيضاءَ
وجذوع في يديه قبس 

 ماه مغسولتان بالماء والثلجقد
 ترافقه الأشجاروحاشيةٌ من الندى

 بعد قليلٍ
  من ذراه المشحونةِ بالبروقِ ahorasozda سيهبطُ أهوراسوزدا 

 حاملاً
 في معصميهِ

ه القبسيسوار 
ه الناريوعلى رأسهِ تاج 

 سيهبطُ ملَكِي
 كما أشتهيهِ

 سيبدد عتمتي 
 الأسود يخلع ثوبي 

 لجهرِفي ا
 في الجهر

 كما ينسلُّ الخيطُ الأبيض من الخيط الأسودِ
 كما يتمخض الزبد من لجّة البحرِ

هأنا لجَّت 
 في هذا الغيمِ الداكنِ

 أنا المستغرقةُ في الحمى
 جاء 

  يبثُّ في لهفتي
 فجره

 في شجيرةِ انتظاري
 ..نفحاتِ هبوطه
  عبِقِ ترجله إليّ

 أنا التي
 قدماي صغيرتانِ
 وتمرحانِ لقدومِهِ

 أنا التي
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 ساعداي
 :َمرجان من نداء

 متى تجيءُ
 !!؟..أيها الأثير

  من فيضِ العتمةِ
  شجيرةٌ مذهولةٌ

 أنا
 بنسيمك الرقراقِ .. فتخلّلني 

 املأني بنهارك... 
 

 ..في انتظاره
 أنا نازين التي أحيا

 لأستقبلَ ناره ونوره
 أتلقى غبار الطلعِ

 شيئتهالمتناثر من م
أنا نازنين 

 التي يرتعش دمي
 لقدومهِ

 التي سدت كلَّ النوافذَ
 إلا نافذةً

 سميتها له 
 كلَّ الأبواب تالتي سد 

 إلا باباً
 خصصته

لعبورهِ الرخي  
 لأنفاسهِ 

 للهاثهِ
 لضعفهِ أمام الحياةِ

 لهديرِ الخصوبةِ 
 في خاصرتِه

 أنا نازنين التي 
 ا من سريرها كلُُّ الكهنةِ عبرو

 لكنهم منه
  ضوا مهزومين

 لأنّ سريري 
 لرقتِه

 للبستانِ



 10 

 الذي في حناياه
 للنبعِ  في جوارحِهِ الخفية

 إنساناً وله قدرةٌ مدهشةٌ على الإغواء
 دونما ألقاب يأتي
 خالياً من التعاليم
 مجرداً من المواعظ

 له أبهة حبيبٍ
 وقِيافَةِ عاشقٍ 

 رفيقاً بي سيكونُ
 رطِ رهافَتيمن فَ

 في أحضانِه الكوكبية
 غمامةً

 وغمغمةً أكونُ
 وكوناً 

 تحوطُه غشاوةٌ
 عطريةٌ

 سينام ضيفي في فوحِ رؤاي
 في قوسِ قزحي

 بعد أن أفك له ضفائري
سينام 

  بعد أن يشاركني الوليمةَ
سينام 

له القفير بعدأنْ أفتح  
 بعد أن يتذوق قرص الشهد

هالقرص الذي رعيتله  
 انتقيته مترعاً بالحبقِ
 وعصارةِ السوسنِ
 القرص الذي دللته

 بشميمِ الفواكهِ
 الذي وشحته

 بالستائر الشفيفةِ
 بوبر القطيفةِ

 بما يضيئُه
 من خلف أعشاب نديةٍ

 بما يجعله منبلجاً
 ًكصبحٍ غريرٍ

 ليغفو بين يديه
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 كطفلٍ مفطوم
 ليستكملَ دلالَه

حليتفت 
 بين يديهِ

 عسلٍأفق 
 أعشاش حمام

مساكب 
 من غنج

 تياهاًَ
 ببتلاته الوردية

 بتويجه
 الذي له

 بالوعد أن يزهر بين أصابعه
 بالوعدِ أن تجري عصارته على الثغر

هفراشات أن تنتفض 
 على خديهِ

سنابلُه أن تنمو 
 حقولُه تتسع  

ه السندسييستيقظَ دم  
  إذ ماضٍ لتأسيسٍ مملكته المنداة

 كتِه المكينةِممل
 القابلةِ

 .. لملكٍ ونجلين مبجلين
 ناهضان

 وحارسان
 لبيتِ النارِ
 للفردوسِ

 لمهوى الخليقةِ
 لمعابثةِ الحاشية
لمصيرِها البهي 

 بين فجورِ النحلِ 
 في حدائقِ السرةِ

 ونكِاَحِ الفَراشات
 على بيادرِ الساقين

ص الكبيرهناك الترب 
ّالأغر العيد 
 روزِسرير النو
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 وليمته
نحلُه 

 عطايا برارِيه
 هأنفاس 

 النيازك التي تتقاطر من أناملهِ،
 على جسدِي

 إذ يجمعنا
لطيف لهب 

طفيف 
 وبطيءٌ

 لهب يخصنا
ابتكرناه 

 كلُّ مسامةٍ 
 طفحت به

 كلُّ ارتعاشةٍ
 نبتت من عبورِه

 من اختراعهِ
الدنيوي 

 لصعودِ النارِ
 في العروقِ
 ييِن المتأذيةِ من اللهفةِ في الشرا

 آذناً بانبثاقِ حياةٍ جديدةٍ 
 بحلقاتِ نارٍ

 نتمرغُ في فيوضاتِها
 نتجرع من الماءِ أبيضه

 من النارِ
لظاه 

 من الهواءِ
 هواه وقدرته

 على تحويرِ النغمِ
 في الأعضاءِ الخفيةِ

 لارتكابِ عمرٍٍٍٍ نضير
 ومن الترابِ

هتبر 
نالذي يزي 
 ينفم النجل
 المبتهلين
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 المغتبطينِ
 بما فار من لبنٍٍ

 وانسكب من عسلٍ 
 فالمرعى خصب ومضاءٌ

 لايعرف سقفاً
 لايقر بتقاليدِ الستائرِ
  ولا أعرافِ الأستارِ

هأمجاد 
 تنبت في الفضيحةِ

 وصياحِِِ الديكةِ
 وسره

 مجرد كواكب ادخرتها له
 في التماعاتِ بدني

 يقضمها
  رهافتيإذ ينهض من

 بعد أن يتمطى 
 في بحيرةِ الوسنِ

 التي كورتها لرأسه
 في حضني المشرق

 منذ أن غفا
 همذ أذقت 

 الذي لأجله ترجلَ
 من خيلاءِ الماءِ 

  من ارتواءِ الذاتِ
 إلى جةِ الترابِ
 ..ودفقةِ البياضِ  
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 وسوسة شيطان.. خِفَّة ملاك 
 

 صعد إليهاأكانَ يجب أن ت
 في خفّةِ ملاكٍ

 مثْقلاً
  بوسوسةِ شيطانٍ

 ترمي خفَّك أسفلَ الجذعِ
كأنما تتخفف 

 من شاهدِ زورٍ
 كنفس تهب 

 لرشاقةٍ لا متناهيةٍ
 لبراءةٍ 
 خلعتها

الخف إذ خلعت  
  أكانَ يجب أن تضغطَ

 على أعناقها
 كان  يجب أن تصعد أ

 !أحلامها الشفيفةَ ؟
 من 

 ئدِالوسا
 وهفهفةِ 
 الريشِ

 تطعن يقظتها العاليةَ
 .لا تلوي على الأعشاش 

 لا تؤنبك اللثغاتُ 
 الشبيهةُ بلعناتٍ خفيفةٍ

 قتحد 
  كلَّ هذا الوقتِ

 في الموسيقى  الفائضةِ من
 أجنحتِها

لو تتذوق تود 
 من مرارةِ الطيرانِ
 ندفاً من السحبِ

 وقسوةَ ريشٍ
الرقيق الجلد إذ يطعن 
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 فاتحاً على الفضاءِ
 صخباً

 أحلام يقظةٍ
 حقلَ شمَّامٍ يفضي إلى التلالِ

أكان يجب 
 أن تنحر رقاا الرقيقةَ
 واء  عبورك اللافحِ

 !؟..إلى المراهقَةِ 
إذ لا يلبث العمر 
 يدلف إلى الكهولةِ

 لصاً 
 تائهاً

 في أنفاقِ الندمِ 
 !! أكان يجب ؟ 

 كم
 !غفلوا عنك ؟

 غفلوا
  أصابعك النحيلةِعن

 تخوض في خبايا الشجرِ
 ..في غوايةِ نسغها
 في همّةِ  شيطانٍ

 تدك قفير النحلِ
 ..تتباهى بكفين متورمتين 

 في تلك الغفلةِ
 كانت  هي  تمتلىء

 بالهيلِ وبالعسلِ
 وعروقُك بالفُسقِ

 كان ساقاها ينضجان
 بالرحيق

 كانت سحب الغيظِ
صدرك تشق 

 لك الحالكتجعلك تطعن ظ
 تشطب بممحاةٍ

 قاسيةٍ
 بحجر الموعظةِ
اللافح العبور 

 من الطفولةِ إلى الرجولةِ
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 لاتحرك ساكناً
 إذ تراها

كترى فؤاد 
 يتناوبه الوعيد 
 وباسم ذواتٍ

 أسمى
 وأسلافٍ

 تتقدمهم رايات خضراء
 كنت حائراً

قد غلى الدم 
أحمر وفار شفق 

 يتلألأ
 للنضوجبين ساقيها الماثلتين 

 وبين رقابٍ نحيلةٍ
 كنت محاطاً بالإغواءِ

 من كلّ الجهاتِ
تنقِّب 

 عن ضحيةٍ
 عن كائنٍ دمه قليلٌ

 وقطرات روحه
تفيض 

 ..على الصراط 
ككانت أحلام 

 تقصفها الظهيرةُ بالكوابيسِ
كنت 

  تبحثُ
 عن

 كائنٍ مجردٍ من الشكوى
ه الحنينينحر 
إلى أصابعك 

  على الرجاءلم تتدرب نظراته
 ولا مخالبه على التوسلِ

يطير جِرإذا ض كائن 
 كانت الجبالُ تعوي

في دمك  
 والأشجار تحمل زفيرها

إلى منخريك 
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ككان يجب ألا تعيرني بندقيت 
  ألا تدلّني على ذَرقِ الطيور

 جريمتها إذْ
 تتزخرف الساحةُ

 بلواالكلسي
 وأوراقِ الليمونِ

 - فسحة قنص -
 لونُ فضاءُ الحديقةِيت

 بحفيفِ أجنحتِها 
 وعبورِ الأطفال 

 من تحت الأقواسِ المرحةِ لزقزقتها
 إلى الأسرةِ المبثوثةِ

 كأسرارٍ عصيةٍ
 بين الشجرةِ والشجرةِ

تكمن وكنت 
القمرِ الصيفي تحت 
 تكمن للبقيةِ الباقيةِ

من رفرفةِ عمرك 
 تكمن للماءِ المهدورِ

 لاحتقانِ الخصوبةِ
 ارةِ إذ تؤجلهاللج

 لعقْدٍ وشهود
 لنظراتِها المعلّقتين

 على الشرفةِ
 لشبقٍ تلظَّى

وانتحر 
 .في عملٍ سري كالنحيب 

 كبندقيت أن تكسر كان يجب..، 
 ويداك ملوثتانِ بدمها

 بعصافير مراهقةٍ
 ، ..بأيام تنقصها الرفرفةُ 

 جدير أنت الآن
 بحفيفها إذ ينأى 

 : ذا المشهدِ 
 بندقيةٌ مكسورةٌ

 ..وقامةٌ مخذولةٌ تحت القمر
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 رجل مهجور
 
 

 رجلٌ ممراته معتِمةٌ 
كهوف وغرفُه 

 تسمع فيهِ
 أصوات نحيبٍ                           

 وضحكاً
 وعزفاً على بيانو
 تتحرك مفاتيحه

ا أحدهدون أن يلمس 
 جورٍرجلٌ في مترلٍ مه

 في حديقةٍ 
أضحت 

 فتنةً للغربانِ
 وغوايةً

 لذرقِ الطيورِ العابرة
 رجلٌ في هكذا مترلٍ

 في هكذا حديقةٍ
 !!ماذا تقدم له؟
 إذا أتى الليلُ 

 إذا امتلأتِ الأسرة بالدفء
 إذا خلتِ الطرقات من الأنفاس

 !!ماذا تقدم له من سلوى ؟
 غير وردةٍ ذابلةٍ

 غير شمعةٍ 
 !!لعاصفة أطفأتها ا
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 المَُسرنم
 
  

  بعينينِ مسبلتينِ 
 على هذه الرحلةِ العوليسيةِ

من هوميروس 
 حتى جيمس جويس

 !!عم يبحثُ ؟
 عن ليلٍ غارقٍ في قطرةِ ضوء

 عن صنبورِ ماءٍ
  يلمع في الصحراء
عن حديقةٍ تلتهب 

 في مجلسِ العائلةِ
 حيثُ يغدو حضور الأجدادِ

 حفنةَ تبغٍ
 ف جبالٍوطي

 وكوفيةً رقطاءَ
 ورايةً تنتقلُ من الشمال إلى الشمال 

 في انتظارِ صباحٍ
 أو بزوغِ خميلةٍ

 .أو حتى عبور حجل 
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 كشف
  

 
 

 أعماقُه المغمورةَ/ لقد اكتشف البئر اكتشف 
السامر بعد أن انفض 

متِ الأقداحوتهش 
 يبعدما جرت مياه كثيرةٌ في السواق

 بعدما غا در الأصدقاءُ
 وظلت أعقاب سجائرهم

 تلتهب في أرقِ لياليه
 بعدما

 اكتشف أن وحشةَ أعماقِه
 لاتؤنسها

 كلُّ سراديب الضوءِ 
 في عتمةِ هذا الليلِ 
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 أحوال الناي
 

  إلى ذكرى الفنان عبد الرحمن دريعي 
 

الزهور من ثقوبِ الناي تصعد 
 ثماروتقفز ال

القهقهات من ثقوبِ الناي تصعد 
 من ثقوبِ الناي

 تصعد مدينةٌ بشعرٍ أشيب وحجارةٍ صفراءَ
شاب عازف 

 يرسِم لها
 يغني

ويعزف 
قةٍ كي تنعسيحكي حكاياتٍ شي 

 أميرةُ الجانِ
 وتبرح أرقَها

 لاشيءَ يوحي بالموتِ 
 لاشيء يوحي بالحياةِ

 لاشيء يوحي بالخرابِ
 ناي فحسبمن ثقوبِ ال
 تنبض أنفاسه
 ينفخ روحه

 على هيئةِ دوائر زرقاءَ
  يصعد العمر غيماً نائياً

 دونما عواصف ولا لحظاتٍ دراميةٍ
 دونما تلويحاتٍ ولاأوراقٍ ذابلة

تذروها الريح .. 
  في محطةٍ مغبرةٍ

قطار يمر 
 يترجلُ مسافرونَ

 وأخلاءُ
 نحن

 ذاهبون
 إلى القلعةِ
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 لنخطبها
 !!ذا تفكَّه الضيوفهك

أفروديت لنخطب  
 العاشق هكذا ظن !! 

 بشعرِها الذي يجرح الليلَ 
 بعينيها المظللتينِ

 نصف مآسي الإغريقِ وأكثر عرباتهم التي تئن في التلال
 نحن ذاهبون  إليها

  في الحديقةِ 
 سنطوف بأزهارها النحاسية

 نقف تحت شعرِها المنسدلِ   
 في كوة

السريانبحي  
 هناك 

في محطةِ بغداد 
  على مصطبةٍ

 يحدق في الكوة
 بشعره الكستنائي

 بأصابعهِ المصفرتين من التبغ
 ربما يرسم آخر ضحكاته الساخرة 

 آخر لوحةٍ
 عن صديق
 ولّى هارباً

 بعد أن ترك روحه
 في قارورةٍ

 تشتعلُ زرقاءَ في حانةِ البنفسجِ 
 عن

 المغني الذبيحِ  
 الذهبيبفمه 

 إذ ينفخ 
  روحه في الهواء

 كي يصحبنا بعدها إلى الجميلةِ
 لتكن دليلنا

 قنديلَ مرارةٍ/ لتكن ناياً ساخراً
 لتكن فكاهتنا السوداءَ

  عندما يرتكب الآخرونَ
 فداحتهم
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 عندما يلعنونَ أوزارهم
 ..على أبوابنا 
البني الناي 

 والأدراج الزرقاءُ
 دأي شدوٍ يصع
 !!صوب القلعة؟

 نحن ذاهبون
 لنخطب أفردويت بشعرِها الفاحم

 وعينيها الليليتين
ا الناينعسى يصحب 

 عساك تصحب القافلةَ
 تخفف من أوزارها الباهظةِ

 !!ربما تقتنع الجميلة ربما
 حينما      

 بفمك النائي
بخريرِ الموسيقى في عينيك 

 بأناملك السليمةِ من الرميم
تعزف 
تعزف 

 حتى تنعس الجميلةُ
 حتى تنام أميرةُ الجان 

 تعود طفلةً
 .وفي حضنك تنام
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 أبو فراس الحمداني
 
 

 بمشيئتك المكبلةِ بالخمائلِ
 تترجلُ من أَسرِ الرومِ

 إلى أسرِ المعدنِ
 مرخياً عمامتك على فَزعِ الطيورِ

 تهبطُ لجةَ الحديقةِ ؛
 اورِ تاركاً أنفاسكعلى الشجرِ ا. 

 .ترتقي منصةً لم تتوقع بردها ولظاها 
 تكبت لوعةً في ثوبك الحربي ،

 وخفيةً تمزجها بالنوافيرِ
 تدعونا إلى صورةٍ سريعةٍ معك ؛

 بدمعك الأبي
 وسيفك الباردِ

 ،..وعينيك الخزفيتين 
حائرا بين لعناتِ المصورين 

 من العملِ الخفيفِ
 ..ل الزائرين متبرماً من فضو

 تعالَ أيها الشاعر: 
 استند إلى كتفينا الغضتين

 انفض عن عباءتك ذرق العنادلِ واتبعنا ،
 تعالَ فثمةَ قصائد تنهض من أسرتها

 ..ثمةَ ليلةٌ ظلماءُ 
 ..وعلى بعدِ أمتارٍ منها قمر 
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 نظرات يمامة.. نبرة زرقاء
 

 ..إلى وفاء محمد شريف 
 

 الإثمدِ كي أرى ظلالكطوقني ب
على خديك أترقرق فأنا قريبةٌ منك 

 خِفيةً خِفيةً
تحت كالأثيرِ المكابرِ أحترق 

أنفاسِك 
 أرفع المشاعلَ السافرةَ
 هكذا أستفز الجنازاتِ
علي من الليلِ لا تخش 
 !!هكذا أروض العتمةَ 

 ،..هكذا مضاءةً بالأرقِ .. هكذا 
 نتظارِتحز نظراتي ذبذبات الا
 أو يملأني النهار بلثغاتِهِ

 .الشائكةِ 
الفاقع صهيلَه أشاكس 

 هاربةً من سيرةٍ لا أخترعها
همهرولةً من قبسٍ لا أصنع 

 أرفرف.. هكذا أتوقَّد نبرةً زرقاءَ 
 وجناح يمامةٍ يتبعنِي

الرماد ا تنفضعن أرياشِه 
 تحتفِي كلَّ ليلةٍ

 لزواياذه النيرانِ الآبقةِ في ا
 كاشفةً عن ذُناَبةِ عقربٍ ،

 عن رداءٍ تركته أفعى طائرة ،
 عن عناكب تفضح بيوضها في المنعطفاتِ

 ناشرةً أحلامها الخفيفةَ
 على حبالِ الضنى

 :ا هكذا ..هكذ 
 زرقاءُ ويمامةٌ أيضاً ،

الريح نأرى أشجاراً تحض 
عِدوتر غِيمأرى خيولاً ت 

 راكأ.. أرى العاصفةَ 
 .منذورةٌ كلُّ ضفافي لهطولكِ المرير 
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 حمى المتنبي

 
 

 عبر دروبٍ ملتوية
 وخلايا عليلة

 ترتعد فرائص عتمتِهِ/ عبرَ ليلٍ مديدٍ 
 ،...عبرَ جثّةِ ارٍ 

 محمحمةً
ترتقين 

 درجاتكِ الساخنةِ ،
 وزمهريركِ العالي 
 تطئينَ نبض الفؤادِ

 في خيلاءِ زائرةٍ
 ليس ا حياءٌ

 تزور في الضياءِ وفي الظلامِ
 تتقن انتخاب فرائسِها
 تعبثُ بأرواحِ الطرائدِ

 تمرغُها في ملاعبِ الغيبوبةِ
الحصونُ تخنع 

 ،...تحت أبخرةِ صهيلِها 
 تمر مزهوةً

 .الشرايينُ معابر رخيةٌ لها 
 ..العروق مذاود نزواتِها 

 من جورِكِ تنتفض كلُّ ستائرِ الجسدِ
 أيتها القَشعرِيرةُ بغتةً

 ...أيتها البرداءُ 
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 أبو فرات الجواهري
 
 

  الذي ينهمر من الشمالِ إلى الجنوبِ
 من كركوك حتى البصرةِ

 الذي يدشنُ كلّ آنٍ
 من نسيجِ السليمانية

 ومن فَوحِ النجف
 قبعةً

 مظللةً
 بلهاثِ حصانٍ

 هاربٍ
 من

 نصب في ساحةِ الحرية
 و فراتأب

 الذي يقِيلُ في أفياءِ نخلةٍ
 لتوهِ

 جمعَ الأار في جِرابِهِ
 حطّ عن كاهله مملكةَ الحروفِ

 ..وانصب في القصيدة 
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 كسور
 

 
 عندما بترقٍ كبيرٍ

ا المكسورهوجه وجدت 
 في المرايا

منك تلِبوأن الصورةَ قد س 
ا أطفأتِ المصباحوأ 

 نافذةَوأغلقت ال
دوءٍ أسدلتِ الستارو 

وأوت 
 إلى أحضانِ دمعةٍ ؛

 لم تفهم هذه التراجيديا
 ضربت الأرض بقدميك كطفلٍ

 والنافذةَ بأصابعك كرجلٍ
أحد عليك لم يرد 

مكسور كان ثمةَ زجاج 
اقالمر كودم 

 تتفرج عليه دونَ أن تحرك ساكناً
 دون أن تغادره
هوَِّجتدون أن ت 

 ...بكوميديا سوداء 
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 غرفة
 

 هكذا نائيةً
 مثلَ شجرةٍ يابسةٍ ،

 ترتجف من غيابي المتكررِ
 تتلكأُ في سريري

 مستغرقةً في الوسنِ حتى الضحى
 تثرثر عن وٍ فسيح ،

 وتحلم بشرفةٍ عاليةٍ وفِناء ساطع
 بندى 

 يهمي على ضجرِ الأسمنت
 برواقٍ تتسكع فيه ،

تغدو وتروح 
 هاجسةً ببرزخ

 لرسائلِ الغرفِ ااورةِ
، بالأبوابِ خصبةً بالآخرين 

 بيدينِ
 المتهدلين " غونتر غراس " تعبثان بشاربي 

 على الحائطِ
 بستائر دافئةٍ وفمٍ يجيد القبلَ

 بمستأجرٍ مثلي
 ..تفرغُ في صدرهِ كل وِحشتِها 
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 غادرت حديقة التشابيه
 
 

  تنامكان ينبغي ألا
 أن تتقرح روحك من الألمِ

 وجفناك من السهرِ
 كان ينبغي أن تظلَّ

 تطبخ الأغاني 
 ..في حديقةِ التشابيه 
كان ينبغي أن تقتلع 
من روحِك القصائد 
 كما تقتلع الكمآتِ

 بعد كلّ نوءٍ وكلّ صاعقةٍ
النبض شتشو 

 ِ..وتضرب جذع الدماغ 
ألا تنام كان يجب 

 كلّ هذا الضجيجِبعد 
 بعد كلّ هذا الرثاءِ
 زرعته تحت جلودنا

 أحلتنا إلى نشيدٍ شاحبٍ
 أحلتنا

إلى جر سٍ يئن 
 في انتظارِ
همن يرن 

كان ينبغي ألا تنام 
 من العتمةِ الكثيفةِ

 ومن الماءِ 
 في الحناجرِ

 فارقتناَ
جثتك نلهثُ خلف 

هذا الهواءَ العكر نسند 
 هاتِننتشلك من التر

 ومن أكاذيبِ الليلِ
 كي نحفظَ رحيلك لامعاً

الأخير عبورك كي نضمن 
 إلى برزخٍ

 تحت جلودِنا
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تنساب 
 فيه

 كالنميمةِ
 رخياً

 ..كأنياب الأفاعي 
*** 

 في الشوارعِ
 في الشوارعِ
نظلُّ نذرفُك 

 نذرفُك كجثثٍ تهرولُ
 ..ولا من يلتفت إلى رائحةِ الآخرِ 
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 انتظارات كافافي
 

 لماذا أتخيلك ضريراً
 تقود طاقم عملٍ

خبراءَ آثارٍ وحفارين 
 لماذا أتخيلك بعكازةٍ أبنوسيةٍ

وفمٍ أدرد 
تخطُّ مكامن 
 في الصباحِ 

 وبؤراً
 في نورِهِ
 طبولاً
 يئهِم
 مزامير

 تحتملُ بزوغهم كالكمآتِ
 تدفق خيامٍ ومعسكراتٍ

 خ الدروبهنا يجب أن تنتف
 هنا شروش رطبةٌ

 هناك أسئلةٌ ممتدةٌ كالفحيحِ
هنالِك 
هنالِك 

مطمور ورقيم وخرنوب يمتد شجر 
ومنعطفات 

 سيتدفقون فيها كالجنونِ
 يلهثونَ خلف قرميدٍ متفتتٍ

 هل يكفي هذا اللهاثُ
 هل تكفي هذه الحيرةُ

 لبثِّ النبضِ
 أخاف عليكِ من الذوبان

 ودقأخاف عليكِ من ال
 ومن حمى الآبارِ
 وشغفِ الأعماقِ
 ولسعاتِ التنقيبِ

 أخاف عليك أن تجري في المساربِ
 أخاف عليك من ضحى الغيرةِ

 أخاف أنْ تلَبثَ في هذا التلِّ
 كالسأمِ
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يظلِّك املاغَم 
كتدثِّر لا انثى 

 بأناشيدِ صدرِها
الوعلَ أو ظلالَه أن تك أخاف 

ينينهِ الكليلبقَر 
كنفس أن تنتظر أخاف 

هبعالوعلُ فتت يركض 
 تركض الغزالةُ فتتبعها

 يا لقرنيه الجميلين
 يا لعينيها الجميلتين

 يا لجنونِ النيازكِ المتطايرةِ من خطاهما
 يا لسهامٍ تدحرِج بصيرتي

 من عليائها إلى فتنةِ الترابِ
 كنتم نياماً

 امشأتعبتكم المتونُ والهو
 وكانت بصحبتي

 متماسكةً ككلامٍ متماسكٍ
 أحصي فقراتِ ظهرِها

 كما أحصي كلماتٍ من ذهبٍ
ضِحلا يت ثمةَ سطر 
 ثمةَ أنفاس ناعمةٌ

 كعبورِ الفراشاتِ
 ثمةَ منحنيات وارفةٌ

 وغضونٌ ممتلئةٌ بالترحابِ
 لكن أيضاً

مهجور ثمةَ رقيم 
ثمّةَ وعلٌ طريد 

 يجد فسحته في الهضبةِ
 ِ..الهضبةُ السائلةُ بالنورِ وبالهجران

موحشاً ينعرج 
 وينبسطُ

من حوله الغمغمات تتلاطم 
 كأن  سيحدب على القَطَا

 كأن سيطوي انتظاراتِه
 كجناحين كسيرين

 إذ يتمعن بحدقتين فاغرتين
 في عجرفةِ الحجلِ البري
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 في خصرِه المنحوتِ
 في دقةِ منقارِه

 في جناحيهِ المتدفقين
 أنما لِتوهِ قد ض من سِفَادٍك

 الحجلُ المترجلُ لتوهِ
 من الإدانةِ

 الوعلُ المترجلُ لتوهِ
 من الذبحِ

 الغزالةُ المترجلةُ لتوها
 من ترملها

 كلاهما في الأسحارِ
 يترجلانِ

 كبومتين بنفسجيتين
 يحطاَّنِ على أفاريزِ الحجراتِ

 ينعقان بكلامٍ مبهمٍ
  المتوردِعن الرقيمِ ذي الفلز

 عن هذا الخلطِ المتعمدِ بين
 بيكيت وكافافي

 اللابثين في مساحةٍ موبوءةٍ
 بالحفرياتِ 

 عم نبحثُ في هذه الثرثرةِ
 من اللقى والرقُمِ

 خوذٌ تلمع كأيقوناتٍ مزيفةٍ
 بنادق مدهونةٌ بعواءِ الذئاب

 أار محجوبةٌ بالغطرسةِ
 كم ستظلُّ مربوطاً إلى ذاك العمود

 رصاصةً ستنتظركم 
 كم خبيراً بمللك 

 كم عصابة على عينيك
 !!؟..كم طلقة خلبية 

 من شاهقٍ ستتهاوى
 لن تكونَ المسافةُ كافيةً

لنتتظرك  
 لن تكونَ بقاياك كافيةً

الجوارح لتتناهشك 
لتؤاخيك 

وتغذيك لتتغذى منك 
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حصانٌ فحسب كيلزم 
 حصانٌ يرمح كالولَهِ

هأرسان قَطَع 
 س باب الحظيرةِ دا

 نافضا عن ظهره السرج البلَيد
 حصانٌ أرمضته ليالِ الغثيانِ والتأففِ

 حصانٌ سيقضم من الحديقةِ
 مايشاءُ

 فلتكن في  فمِهِ
 قضمةٌ من السندسِ 

 وفي جبهته طلقةٌ
 لكنها لن تكونَ في انتظارِه

 هو ضيفُها
 لكنها لن تكونَ في انتظاره

هجميلت 
 عذبِذات الفمِ ال

 والعينينِ الليليتيِن
 والحواجبِ الرقيقةِ

 والقامةِ الهيفاءِ
  حتى الإعياءِ

 ترقبها
 حتى الغثيانِ

 تلمظُها
 لأا لم تكن موجودةً أصلاً
 لذلك لن تكونَ كومنداا

 لن يأتيَ أورليانو
 ليحفر في عروقِنا

 باحثاً عن قرني الوعل الذهبيتين
 في عروقنا الناشفةِ

قائظٌهذا فجر  
كاذب هذا فجر 

 لن يسري الطِّيب في الأوردةِ
عرشمِ لن تالكَر أبواب 

الحجرات ستظلُّ تكتمُ أنفاسك 
 ستفرك عينيك طويلاً

 وبين لافحٍ من الشجنِ 
 ولافحٍ من الغبطةِ
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 ستعود إلى الشعابِ
 مجللاً بالنعاس

 متوجاً بالضحى والرطوبةِ
 تركض في الشعابِ

 غير هدىعلى 
 وبعكازٍ

وبفمٍ أدرد 
 وبعينينِ غائمتين
 وبملامح أوديبيةٍ
 وحيداً وأعزلَ

 ستتوه قليلاً
 لكنك تعود القَهقَرى

المرعى الخصيب كبدائيٍ تألف 
 تقضم الندى
الحبق ترشف 

من المنحنى الرخي 
 تبزغُ في الربيعِ

 تهيج شعابك بالزهورِ النافرةِ
 وروسكلما ذابت ثلوج ط

هواءٌ رومانسي كلما هب 
 تزداد نضارةً

 تتبرعم ضفتاك مروجاً
 تخضوضِلُ

 بالبرقِ والبصيرةِ
 تغدو فخاخاً يجةً لاستدراجهِ

 لتنقيةِ روحهِ
 من برقِ المغامرةِ
 وتنظيفِ أنفاسِهِ

 ..من لهاثِ الحنقِ والإقدامِ 
 الهضبةُ معدةٌ سلفاً ومرتبةٌ

  لدفن نظراتِه الحديديةِ
 الهضبةُ ذاتهُا

 ستغدو تحفةً محاطةً بأطواقِ الورد
 بالمباخرِ

ستغدو المكانَ الأوحد 
  لتذوب فيه

 الأقدام من الضنى
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 وتتقشف فيه الركب من الانتظار
الكرب ولن تنفرج 

ينمشاعِلِ المنتظر في بؤرتِهِ ذؤابات ولن تلمع 
عواءُ ذئابٍ جريحة فحسب 

 لَ ووحيدٍتتردد في دمِ رجلٍ أعز
بقوةٍ  يضغطُ على صدغيه ويصيح 

 لا تنتظر أحداً
 لاتنتظر ياكافافي

 ..لاتنتظر من جديد 
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 كلاسيك وغزل
                            

 
 الليلُ الداكن في شعركِ

  يتنامى
اهكَايالقلبِ بضبابِ ح أطراف حويوش 

 والليلُ أَثِيثٌ
  وطويلٌ

 يمتد من أرقي
 حتى أحداقِك

 يندلع كالماءِ على عنقِي
 ويظلِّني

 ملحاً يهذِي
 عشباً وظلاماً لجنوحِ حصانٍ

 هضمأَر 
 ضوءٌ ينبعثُ من مكيدةِ الأفراسِ

 هل يتسع هذا الليلُ
 !!في شعركِ لصهيلِ حصان ؟

 أمواج وجهكِ بازغةٌ
تتلألأُ فيها الأشواق 

 كجمانٍ مذبوح 
طْآَنيأيفيضعلى ش  

 !!بفوحِ سجاياه؟
 والنافذةُ المرتقبة

 !!هل تلمحنِي في مياهِ خِرافَتِها ؟
 والزبد المصقولُ كالمرجانِ

 :كم  سيحدق فيّ ويدعوني 
 !!هل من برهةِ روحٍ تكْمِلُنِي ؟

 أأظلُّ أتنفسكِ 
 !!؟من أقفالِ الأبوابِ

 فأشم مفاتيحاً غاربةً
 كضحايا مجزرةٍ / تنأى في الشجرِ المركومِ

 تنأى بحروفٍ غامضةٍ
 فتشاد مملكةٌ من

 كلماتٍ تورِق بي وبكِ
 يلْذَعها

 العسلُ المتبقي من نحلِ غيابك 
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*** 
 لوتتفشين في دمي

 في ليلِ خلاياه
تنفطر هشاشتها/ كواكب عِطْر تستاف 

 من فتنةِ أنفاسِك
 تعبر و النبضِ 

 وتلوذُ بسماواتِ الإيقاعِ
 ابٍ مرهفَةٍكذئ

 تخرِج من غِمدِ ضغائنها
 خناجر محبطَةٍ
 ومدى شاحبة

 وشقائق نعمان 
 ،تدمى من شغفي

 وتمد بخور مرارتِها
 من أجلكِ يامحرقتي

 من أجلكِ 
 يامسغبةَ الرمان                                     

 ويا كدماتِ العنب
 على الكاحل

 ..والكتفين 
*** 

  نحوكِأقبلُ
 أقبلُ نحو الشطآنِ الغافيةِ

 على كتفي
 سلالَ نشيد

 شرك من أشجان
 وقرابين تضطرب في الأوردة

 أفتح في الطقسِ المتوترِ باباً
أعود 

 لأنتشلَ فرساً من كبوتها
 نحو سريرٍ

 يضفي القمر عليه غلالته
 وقوافلُ مارقةٌ

 الماءُ.. والماءُ 
 فيض ذكورته

 فأسيجكِ
  المعنى الخاسرِ للنصمن عبثِ
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 من هذا الطيف اروح
 واء الغيبة

 أدعوكِ لشرفاتٍ
قأْرضارعةٍ ت 

 من شجو حمامٍ
من أزجالِ الجن 

 ورغَدِ الغيمِ
 ..والمطرِ المخطوف 
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 عربة
 

 
  ـ نوستالوجيا–عربةٌ اسمها 
   سقفِ حنيني تصعد إلى
 تقف قبالتي
 كقدرٍ عاتٍ

 عربةٌ من الأقحوانِ
 وصياحِ الديكة

 عربةٌ مبللةٌ بالندى
 عربةٌ منسوجةٌ 

 من خيوطِ الصباحِ
 من البراعمِ الحمراءِ

 "عربة محملة بجرار الرغبة " 
 عربةٌ تصعد وتهبطُ

 رقراقةً
  في أواني الروحِ

ذِيوعربةٌ دونَ ح 
 عربةٌ
 ضالةٌ

 !؟.. عجلاتهاأين تنتهي
 !متى تهرم أحصنتها؟

 عربةٌ
 ستصنع تراجيدياها

فتبعثرك 
 في منحدرٍ سحيقٍ
الرغبات لترتطم 

 بالندى
 والأقحوانُ

  بصياحِ الديكةِ
والحنين 

  بالبراعمِ الحمراءِ
  أوربما تستحيلُ
 إلى قهقهةٍ مخنوقةٍ

 تلهثُ
 في منتصفِ الطريق
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 مجترحةً
  كوميدياها الخاصةَ

ها الكلاسيكياحتضار 
 عجلةً فعجلةً
 تخونُ روحها

وتخور 
 ..خاذلةً آخر نبضاتِي 
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 قطار الضواحي.. قطار الذروة 
 

 ..إليكِ في حي النشوة 
 

أنا وأنتِ ضيوف 
 على هذا الليلِ

 على هذه المحطةِ الساطعةِ
 المطر يغسِلُ القطاراتِ
 لقطاراتِالمطر يغسلُ وحشةَ ا

 القطارات في المطرِ
 تبدو أليفةً

 !!؟..أليس كذلكِ 
 !! وتحضكِ على السفر 

 !!أليس هذا ماتشعرين به الآن ؟
 القطارات قريبةٌ

 تلبد تحت أنظارِناً
 تلهثُ

 من تناولِ الفحمِ
 من التعرقِ

 ونفاد البخار
 من سأَمِ المسافرين
 من إقياءاتِ النساءِ

 من شيطناتِ الأطفالِ
 من مجونِ الرجالِ
 ونظراتِهِم الشبقةِ

وأنا وأنتِ نسدلُ الستائر 
 !!؟..لماذا نسدلُها 
والقطارات 

 كثيرةٌ هذه الليلةِ
 لماذا لا نجلس إلى النافذةِ

مبكر الوقت 
 وقطار الضواحي

 سيصلُ حتماً
 لكن ليس الآن

أن نتخفف لا بأس 
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 من ثيابنا
 لكن ليس الآنَ

 نضع أسطوانةً في الحاكي القديم
 انزعي سلك الهاتفِ

 قهوةٌ مريرةٌ لهذه الليلة
دهاق كأس 

 نخب ترجلِنا في هذه المحطةِ
 بعد ترددٍ طويل

الظلام سيجارةٌ تلعن 
 وأنتِ بجواري

 لا بأس أن نمضي ليلتنا هنا
 !!لماذا لا نمضي ليلتنا هنا ؟

 ناظر المحطةِ
 هوالذي قالَ

  قطار الضواحيقالَ
 منشغلٌ بشؤونِ الضواحي

 بسلالِ البيضِ
 وأقفاصِ الدجاجِ

 وثغاءِ الجِداءِ
 ..في عيدِ الأضحى 

الذَروة متوفر قطار 
 لكن بعد أن تهدأ العاصفةُ
 !!هكذا أردف ناظر المحطةِ 

 الليلةَ سنبيت هنا
 ليلةٌ أولى

 لانتظارِ قطارٍ
 لانتظارِ قطارٍ هائجٍ

 قطارٍ حرونٍ
عذّبه الشوق 

هوأرمض 
هضكيف نرو 

كي يهدأَ هذه الليلةَ فحسب 
 سنتعهده بالماء 

اهممن ح ونخفِّف 
 سنرعاهُ رويداً رويداً 
 سنعرج به إلى الذروة

 اخلعي ياحبيبتي طرحتكِ
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ياحبيبي قيافتك اخلع 
 خففي من وهجِ المصباحِ
من صفيرك ياقطار خفف 

هياجك أسلس 
 ،.. ياقطارانتظرنا

نحن نصعد 
 إلى سقفِ العالِم

 نرتقي سلالَم الفِردوسِ
 إلى فضائك الوثير
 نحلّق في دكنتك

 نضيءُ
الرخي نحن في سريرك 

بفحيحك ا تغصنأحلام لاتدع 
 عذّبنا الأهلُ
 وحرس الليل

 ..!!وورثةُ حمورابي 
نحن ضيوفُك 

 إلى الذروةِ
 لكن حتى الصباحِ
 ..ضواحي حتى قدومِ قطارِ ال
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 أمي
 

 التي مثلَ الترانيمِ
ني طفلَها الأزلِيبتحس 
 تثْقِلُ روحي بالتمائمِ
 وأسفاري بالأدعيةِ
 التي ترعى غيابي 

 ببقايا دمعِها 
 والشجر الظمآنَ

  في حديقتِها
  بالماءِ 

 ولاتخفي رثاءَها للماءِ المهدورِ
 أمي الخضراءُ

 كي تعرفَها
الأشجاركي تعرف  

 أعمارها
 أسرارها

 ترتيب حديقتِها
ها عليكشفقت أن تستدر 
 لأنك لم تمسح عن غصنٍ

 عطش آهتِه
 ولا عن برعمٍ عليلٍ

هأنت 
 لم ترتب للأرنبِ الصغيِر سريره

 ولا للحَمامِ
الحيوي مجالَه 

 للهديلِ
الموسيقي هسلَّم 

 للأحفادِ
 لم تهيء نصائح طازجةٍ

ا بالفطائرِتمزجه 
  تعدها لهم

 كلَّما عن على بالها
 ...أن تبتكر لهم عيداً من الأعياد 

 للضيوفِ
 زرابي وثيرةً

 و تهليلةً
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 بالماءِ
ومشاريب 

 حسب المناخِ 
الضيوف 

 غرماؤنا عندها
 غيرتنا علينا

منهم 
 كم كنا نحسدهم

 كم أحسدهم 
 أحسد أباريق الشاي

 والهيلَ
 ةوعبق القهو

 .. تفسحه لهم 
الضيوف 
 والأطفالُ
والشجر 
والورد 

الداجن والطير 
 كائنات لاتزالُ تنافسنا

 عليها
 على التي اخترناها

 بمحضِ مشيئتنا
 ....لنا أماً 
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 ابن عربي
 

) هركائب أنى توجهت بدينِ الحب أدين...( 
 

 هبطت إلى العبقِ
 إذ هبطت إليهِ
  في غرتِهِأضأت فجراً

 أضأت مصباح الولَهِ
 ترجمت أشواقِي في حضرتِه

 ما أشغلني
 صوت الباعةِ

 ولا نفحات البخور
 ولا الحيطانُ المكتترةُ

 بالأخضر
 ما أشغلني

ذهبي حرف 
ولا مصباح 

تتقاطر 
 فضته

 في الحضرةِ
الشامي ولا المطر 
 ولا وجه فاطمةَ 

 ولا النعناع في شفتيها
 لقات الذِّكرِولا ح

مكي فتح 
 كان يأخذُ بلبي

على أسوارِ وجدك 
مكي فتح 
فحسب  

وملائكةٌ تتطاير 
من كفيك 

 فتعابثُك وتعابثني
 لعبةٌ ظريفةٌ 

 ؟..أليس كذلك!! 
 أن تطير كلَّ هذا

 الحشدِ 
 في فضاء الصالحيةِ



 49 

 ومعارجِ قاسيونَ
ها إليكعودت من يضمن لكن 

 من يضمنها
 شغلُ برفرفةِ المصابيحِلا تن

 من يضمنها
 ألا تلبثَ

 على أكتافِ العشاقِ
 ِ!!طوالَ الليل ؟

 وعلى كلِّ ناصيةٍ
 من يضمنها

 تؤدي أدوارها
 كما لقنتها
 من يضمنها

 َ!!تترجم أشواقَك ؟
 من قبو العبقِ

 حتى الشوقِ المغرورقِ
 في بدنِ العاشقة

 حتى الظمأِ الذبلانِ
 ..في بدنِ العاشقِ 

 !!أ تعود بكاملِ قيافتِها ؟
 أجنحتها
فحسب 

  مخدوشةٌ من لمساتي
 من لمساتِ الأحبابِ
ا في حضنِكهستقطِّر 
ها الأبيضدم تقطِّر 

 ..وكالأطفالِ تنام 
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 الأجنحةُ
 
 

 من بتلاتِ الوردةِ
 تتصاعد أجنحةٌ بديعةٌ ونقيةٌ

 الرائحةُ البريةُ
 رائحةُ قامتكِ
  المسافرينرائحةُ حنينِ

 رائحةُ إبطيكِ
 التي غدت من أزمنة

 تتمدد في جوف التاريخ
 الرائحةُ التي

 جعلت نفْسها أفقاً مزخرفاً
 بالترابِ الخؤونِ

 بعدةِ أجنحةٍ مفتوحةٍ ورطبةٍ
 تلمع من نورِ صباحاتِ عينيكِ

 الحلوتين
 من دبقِ سراب الزبيبِ

 من دخان المَلْبنِ 
 تلك الأجنحةُ

 وجهتِها
 !!ترى لي ؟

 ترى
 !أيةُ أوطانٍ قصدها ؟
 !أيةُ سماواتٍ ترى ؟

 في انتظار الأجنحةِ أظلُُّ
 أروح وأغدو بين الأرياشِ

 أقربها من عيني
علي تفور 
 كماءٍ ناعمٍ

 قامتكِ البدائيةُ
كِ تهبنظرات 

فيها بلاد إذ  تتعمر 
 تنهار تحت غيومِ أمطارها

 وحدي صاحبها
 ك النظراتِ صاحب تل

 التي تخفق فيها الأجنحةُ
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 الأجنحةُ التي أفردت نفسها
 على الجروحِ البعيدةِ الغورِ

 على الآهاتِ التي ربيتها
 .على الآلام الحبلى 

 إذا التقتِ الأجنحةُ والعيونُ
 تنهالُ علي ظلالُ الأشجارِ

 ر قوسِ قزحٍ
 يدخلُ صدري

الخرنوب يتفرع شجر 
 في مفارقِ تعبي

 أتعب.. ولا 
 حجراً فحجراً

 الليلَ قبل النهارِ
 قشةً فقشةً

 داخلَ روحي
 أبني جسر قدومكِ
 أعشاش أجنحتكِ

 آفاق نظراتكِ
 أنا أوردةُ تلك الآفاق

 شرايينها
 فلتسرِ فيها رائحتك

 جيئةً وذهاباً
  فليجرِ فيها طِيبكِ

 اجعليها حمراَء
 خضراء
 أوردتي

 طيري فيها
 ..أجنحة الحياة 
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 ...لم يكن النمل وحده أسود 
 

 ..إلى غرفة في مدينة العين 
 

 كانَ 
 البلاطُ العاري

 بؤرةَ إقياءٍ
 ثمةَ جسد أعمى
 ثمةَ بلاد ضريرةٌ

 تقيأته
 شاشتِه

 بأصابعِهِ المرتجفةِ
ض 

 لأعباءِ
 قيامةٍ صغيرةٍ
نفض الغبار 
 وخيطَ الدم

 رفعه عن جبهته
 كان قابلا
 ر سوءاًلفأل أكث

 لاحتمال جثة
 تزيح الستارة

 عن ار 
 خالٍ
 من

 الأشجار
 حيطانٌ خؤونة 

ظلَّه رتكس 
المنهار  
 المكوم

 ؛..كخرقة 
 كان ثمة رائحةُ عتمةٍ 

 تتفتح في منخريه
 كوردةٍ رماديةٍ

تتفتح 
 في صدره

 نبضاً داكناً
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 في عروقه
 ؛ ..سائلاً عكراً 

 في الباب المُواربِ
  النورثمة سطر من

 ..هارب من الضحى 
 يلبثُ
 ذابلاً

 في انتظارِ
 ..قيامةٍ خفيفةٍ 

 خيطُ دمٍ على جبهتي
 ..لكن لا مسامير في الكفين 
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 نورس في دبي
 

ماالذي أغراه 
 أن يعبثَ

 كلَّ ذلك المساءِ
 فمه في الماءِ الأزرقِ

 فمه على قدميكِ
 فمه على خدكِ

 لذي أغراكِماا
هتلقِمِين 
الورد 

  وكرياتِ الخبزِ
 ذلك المساءَ

بمنقارهِ الأحمر 
ينقر 

 قدميكِ
 بمياهٍ زرقاءَ

وبريشٍ أبيض 
 يلمس وجهكِ

 الهنود يضحكون
 سريلانكيات

متأبطات 
 ..فلبينيون 
 يشهدونَ

 ..الغزلَ المكشوف  هذا
 بعد عقْد

 :من تلك المعابثةِ
 أغار من

نورسٍ أزرق 
 رسٍ أبيضنو

 يترقبكِ
 في خور دبي

 قوساً من البياضِ
 ملح أزرق

 يسيلُ من عروقه
 ..كعاشقٍ مدحور 
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 الأعزل
 

هالأعزلُ الذي كنت 
 لم يكن أعزلَ

 لأني إذ
 هبطت خلفكِ

 الدرج 
 ارتكبت حماقةً كبيرةً

 لم أعد أعزلَ
 وصرت أتكىءُ عليكِ
 تركت القلعةَ الباليةَ

 وسِفْر العظاتِ
أبحثُ عن غرفةٍوصرت  
 في نزلٍ

بدفترٍ عائلي 
 لكني  رجلٌ أعزلُ ياحبيبتي

رجلٌ آبق 
ينهمر المطر 

 ونحن في زجاجِ الواجهاتِ
نركض 

 مذعورين
 أن يندموا

 علينا
 !كيف سهوا عنا ؟

 شعركِ يبتلُ
 ولا أحرك ساكناً

 عيناكِ حزينتان
 ولا أحرك ساكناً

 غرفةُ الفندقِ ضجرةٌ
 اكناًولا أحرك س

 أنا أعزلُ
 ولا مظلةَ عندي

 ولا شقةً في الضواحي
كأسي فرِغَت 

 وأبواب الحانةِ مغلقةٌ
  انظري ياصديقتي-

إلى عيني 
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 أرأيتِ
 كيف أني 

دهالع خفرت 
 وكذبت  عليكِ

 وغفلت عنكِ
 وثملت بكِ

 وأسندتكِ إلى جذعٍ  منخورٍ
 وقبلْت فمكِ

كبدائي 
 ولا حديقةَ عن يميني

 يبتيياحب
 لا حمامةً
 أطيرها
 لبهائكِ

تأخرت والقصائد 
العرس وانفض  
 والراقصون ملوا

لَتصذَّتِي نب 
 وشعرِي مال إليه

بيالش 
 ازداد أرقِي
الألق خف 

 في عيني
*** 

 حبيبتي
 في عينيكِ

 دمعةٌ ساخنةٌ
 متى تذرفينها

علي 
 !!؟..أنا الأعزلُ 
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 قصدية
 

 ن أراكِ تعمدت أ
 تعمدت عبور الشارع

 وتأملَ النافذةِ
 المتوهجةِ غالباً

 والستارةُ لمَاَّ تزاح
 ووجهكِ في ليلةِ الثلجِ

 تعمدت أن أقف عند ناصية الشارعِ
 بذقنٍ حليق

 ولِفَافَةٍ  في زاوية فمي
 تعمدت أن أقف عند الناصيةِ

 كالفضيحةِ
 أن يراني رواد السينما

 دون ثملينوالعائ
 من خمّارةِ حنا

 المقامرون في الظلام
 وأيديهم على الشبريات

 الشرطةُ التي تطنشنا جميعاً
دتتعم 

 أنْ أخربش وقتكِ هذه الليلةَ
 أن أتباهى بكِ

 أنت التي تديرين رؤوسهم جميعاً
 هذه الليلةَ

 ستكونين لي وحدي
 لأن عفريتاً ما

 وهبني
 كل جسارتِه

ش الجميعلأطن 
  غرفتكِوأدخلَ
كلص 

 .. !!لكن من الباب 
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 عطر قديم
 

 هذه المرة أيضاً
 وضعت عطر البروت

 على شاربي 
 وخلف أذني

 وقليلاً على الرقَبة
 وعلى الصدرِ حيثُ غالباً

 ماتضعين رأسكِ
 هذه المرة أيضاً

رالمشج القميص لبست 
 المفضلَ لديكِ

 وفتحت زرين علْوِيين
 كماتحبين

  المرة أيضاًهذه
رشفت 

 بعد السيجارة
 حبةً منكهةً

 لأعد فمي لك
 هذه المرة أيضاً

جئت 
بعد أن مالَ النهار 

 وغدت ملامح الناسِ غائمةً
 لكن

 هذه المرة 
 لم تتوهج نافذةٌ
حأُزِي ولا ستار 

 لم أشاهد رأسكِ الجميلِ
 يطلُّ من الفردوس

 لم أسمع ضحكتكِ الفاجرةِ
 هذه المرة

 يك أحد يغار عليلم 
 ولا حسدني 

 هذه المرةِ
 كنت موضع شفقةٍ

 ..وفُسحةً للرثَاء 
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 شاشة
 
 

 جلسا في نفسِ المقعدين
 إا نفس الشاشة

 نفس الصالة
 الموسيقى تخفت كذلك

فَعرالستارةُ ت 
 العتمةُ

الساطع الفلاش 
 لكن الصورةَ بطيئةٌ

 الحركات بطيئةٌ
 زخات مطرٍ

عِطْرممزوج  
 برائحةِ الأرضِ

 شارع طويلٌ
 شجر مبتلٌ

 من كتفِها تتدلى حقيبةٌ
 تسند رأسها

 إلى صدرِهِ
 يلمس شعرها

 يلمس قطراتِ المطرِ عليهِ
 يضغطُ كفَّها

 يعبثُ بأناملِها
 شارع طويلٌ

 ومارةٌ فضوليون
 ؛..يتباطَؤون 
قديم الفِلْم 

م يتأخرهطْوخ 
 مشاعري ساخنةٌ

 وهم يتأخروخطْ
 أناملكِ ناعمةٌ

وخطوهم يتأخر 
 نظراتكِ رانيةٌ

وخطوهم يتأخر 
 فمكِ يناجيني

وخطوهم يتأخر 
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فَعرالعتمةُ ت 
 الستارةُ تسدلُ

 الشاشةُ
 تغص بخطوِ الفضوليين

 لم تعدِ القصةُ تعنيننا
 الصالةُ مخطوفةٌ

 ثمة قسوةٌ
 ونظرات رماديةٌ

 ...يجب أن نخرج من تحتِها 
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 أبي
 

هتكلما  تذكَّر 
تذكرت 

 الطائراتِ
 باصاتِ النقل

 القطاراتِ
 الدراجاتِ النارية
 الدراجاتِ الهوائية

 أبي يقترنُ
 في ذاكرتي جداً

 بالسفرِ
 بوسائل المواصلات
 أبي ترجلَ منها جميعاً
العظيم قَلَقُه انحسر 

ندرت 
 اجتراحاته
  السماوةِبين باديةِ

 وباديةِ الشامِ
أبي استقر 

 أخيراً
 في أعالي الجزيرةِ

هناك 
 بين النهرِ

 وبين السهلِ
هإخلاص ديجد 

  لماضِيه
لكن 

 بدراجةٍ هوائيةٍ
 فحسب.. 
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 أمسية
 
 

 يداي ترتفعانِ
 دِ النهرِ

 للجبلِ
 للقرى 

 تتناهبها الأشباح
 للجروفِ السرية
 للجندي اهول

 صب السينما المحروقةلن
 للمناشير ليليةً

 للعصي الغليظةِ
 لصفعةِ الشرطِي

 يداي ترتفعان
 والصالةُ تلتهب بالتصفيق

 ملامحي غاضبةٌ
 ونشيدي طويلٌ

واعترافاتي لاتنفد 
متى سأريح 

 !!أكف الحاضرين ؟
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 محاولة فاشلة لكتابة قصيدة
 

  أحداًأريد أن أكتب قصيدةً لاتعني
 مثلي

 إ ذ لا أعني أحداً
 هذالمساءَ

 لا أحد يعلم مكاني
 وحدي أعلم مكاني هذا المساء

 تعتلُّ صحتي فأداوي نفسِي
 فأطبخ أجوع 

أعطش فأتناولَ الكوب 
 طبخِي لا نكهةَ له

كِركوبي ع 
قهوتي احترقت 

ا أسودهمطع 
 أريد أن أكتب قصيدةً تشبِهنِي

 تشبه طبخِي
 ه كوبيتشب

 قصيدةً محترقَةً
 وطعمها كالليلِ
 قصيدةً منطويةً

 كركوةٍ
 مهملةٍ

 كركوةٍ فارغةٍ
 وبأسفلها

 .كبسولةُ بروزياك
  كآبةٌ

 ِ.متبقيةٌ من سهرةِ أمس 
 قصيدةٌ مزاجها

رمحي 
وخاسر 
وأسود 

 قصيدةٌ تشبهني
 قصيدةٌ مبعثرة

 مثل أشلائي في آخر الليل
  مثلَ غرفتي

 طاولةٌعلى هوامشِها 
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 وأشجانٌ
 وكأس تنتظر يداً ثملة

 تملأها
 في المتِن كراسات شِعري 

ورؤى 
 تحوطها جدران باهتة
 عليها ساعة لاتبرح

 قصيدةٌ 
 كأبوابِ خزانتي

 تنتظرني
 أواري سوءتها

 من كتبٍ وخردوات
قصيدةٌ يتنصلُ منها الجميع 

 كالهتيكةِ
 لاترضي أحداً
 تشهِر جسارتها

  آوىالليليةَ كابنِ
 ومع ذلك لا أحد يبالي

 لحروفِها المترددة
 لكآبتِها
 لعلِلها

 وزحافاتِها
 لأزماتِها

 لانكفائِها
 لعطشِها
 لعزلتِها

 لمزاجِها الكالح
 لاحتمالِ أن تعلِّق رقبتها

 من سقفِ صحيفةٍ
 أو كتابٍ كاسدٍ

 لكن.. 
 لا أحد يبالي
 ..بالخاسرين 
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 الذئب
 
 

  منذُ عقْدٍ
 ابةِخرج من الغ
 كَسر سِحرها
 بعوائِهِ المرير
 خطْمه عالٍ

 خطْمه يعلو في الليلِ
 تجذبه الروائح البيضاءُ

 رائحةُ القمرِ
 في الليالي الباردةِ

الثلج 
الأقدام قبلَ أنْ تطأَه 

اللامع الصقيع 
 قبلَ طلوعِ الشمسِ

 النطَف العقيمةُ
 قبلَ رميها في الجواريرِ 

 فِإليةُ الخرو
 قبلَ الذبحِ

 عنق الأرملةِ الفتيةِ
قبلَ العض 

 هتقْدهذه ع: 
البياض هريأس ذئب 

 ..كلَّما جن الليلُ 
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 الجزيري
 
 

 يخرج 
 في الليلِ

كعادتِهِ يخرج 
 كائناً معتماً

 ركيك الظلالِ
 متوجس الخُطَاَ

 :ذا مزاجٍ متدرجٍ 
 من نبراتِ الليلِ

 ..الشفقِ حتى حدةِ 
، الغسق 

 يهب رخاوةً لمشيتِهِ
 يبطئُها 

لُهقْتم رحالس 
هتجناز الصبح 

هالضوءُ خصومت 
هتنفِت 

الأشباح 
 الأشباح تسلّي

 تلبثُ على الأغصان
  وتمد ألسنتها

 على سياجِ النافذةِ
 عا تلمأعناقُه 

 في هذا المناخِ الرطبِ
تلمع 

 مناخ 
 ه التوابلُ تشتد  في

الهنود ويتضاعف 
 تطِيب مطاردةُ الاشباحِ

 تعالوا نجلس 
 حولَ هذه الشجيرةِ

 شجيرةُ زنجبيلٍ 
 شجيرةُ قَرنفُلٍ 
 بين الشجرتين

 حبلٌ يتدلى
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حبلٌ أسود 
 يتمايلُ كأفعى 

 مغموسةٍ في 
 إناءِ صابونٍ

 الهنود يطبخون
 !!ماذا يطبخون ؟؟ 

 تحت أنفِ الجزيري
 يطبخونَ

 يلَالل
 بالفلفلِ 

سِميشوون السِم 
 يعِدون

  آسيةَ الجميلةَ
 بأسمالها

 في الليل
 يطبخوا

 بطعم الكاري
 ثم يكرعونَ قدحاُ

 من السبيرتو
 ينسابون

  من حبالهم
 برعونةٍ صفراءَ

 وألسنةٍ مرضوضةٍ
..... 

 كان يجب أن تخذلهم أقدامهم
 ..كان يجب أن تخذلهم آسيةُ الجميلةُ 
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 سقوطال
 
 
 

 !!لماذا سقطت ؟
 سقطت لأا

 !!كانت على حافةِ النافذةِ 
 السقوطُ يحدثُ من علٍ

 لأن الحافاتِ حادةٌ
 وتوهم بالنعومة

كذلك وهي غدت 
 حادةً وناعمةً

 لم يكن ينقص فتنتها شيءٌ
إليها الورد حملت 

 في يوم فالنتين
 كنت في تمامِ قيافتي

 شعري مسبلٌ
 بنطالي جيتر

 مستوردعطري 
 ولتوي

 حصلت على وظيفةٍ
 وباقةَ وردٍ

 ذهبت لأخبرها بذا
 لكن سبقني الدوار إليها

دوار 
 لم يكن 

 بسبب رائحةِ الوردِ ،
والبريق 

 سبقني إليها
 أدار رأسها

 وكانت على حافةِ النافذةِ
وأنا تأخرت 

مليا لكني لم أتأخر 
  البريق لم يمهلْها

ولا الدوار 
 طتفسق
لكن 
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 في حضنِ
 آخر!!!.. 
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على مشارفِ عاشقٍ جارف عشتار 
 

 ..ليس إلى سواكِ 
 

  قال لها صبحكِ ليس أجملَ منكِ
 تحت الوشاحِ أجملُ من الصبحِ

 تحت الوشاحِ زاد وقمح وطيبات وبصمات لأنكيدو
 صهيلٌ ملونٌ

تحت الوشاح دنانٌ وخمر 
 حمةُ الخابيةِحم

  تترقَّب فمي
سماوي ثور 

 سد بقرنيه باب الفردوسِ
 مقدام أنا

 و طيع في الولَعِ
 سلِس في الشهواتِ

الدرب فمالهذا قطعت 
في منخري هذا البخار ماتكبدت 

هذه الروائح ماشممت 
 ماجرحت فمي

 بلفحاتكِ
بِرلأَس   
 َرحيقكِ

 بِآَخذُه إلى لياقاتِ النه
ألمع 

 بين العرشِ والسريرِ
 ؛..هناك لي صياغات 

 بتلاتِكِ
 أسقيها بطوفانِ فمي

 ببريقهِ الماجنِ
 أُصعدكِ إلى جدارتِكِ

هناك البتلات 
 والبرعم اليقظانُ

يِيِه أنضرأُح 
  بالقيامةِ

 وبالحليبِ الفائرِ من لذعاتِ الولهِ
 بالسرمدِ المتفتحِ
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 بالعبِقِ المرتعشِ
 زغاتِ الندىبب

 من أصابعي
 ظلالاً

 له
 للبراعم المتشققةِ

 لا من عطشٍ
 لكن من ارتواءٍ

هأنقص 
 من ارتواءٍ

هأملؤ 
أكمِلُه 
 المليكةُ

 لاتتوج بملِكٍ واحدٍ
 غمغماتها تفيض عن السرير

 المليكةُ مشاعةُ الحاشيةِ
 الحقلُ العالي لنظراتِهِم

 سدتهم
 شعرها إليهم تسدِلُه

 يةًند
 تحت نظراتهم من المحارة

 نديةً من الفراتِ
 خالقِ الكروم

 كرومِها الطافحةِ 
 بالسدنةِ

  نبيذُهم من فخذيها
 الكوثر من يديها

من فردوسها الخفي 
 رعشات احتضارهم

 لمنازفِ الولَهِ
 إذْ 

 متبتلِين
 بابليين

 زردشتيين
 كهنةً ميديين

 ينذرون لصبحها
 عمراً
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يرفع 
 الأوشحةعن 

القوانين 
 عنها
  و

 الأشرطةَ الملونةَ
 الدانتيلَ المتدلّي 

  في نسيجهاالقشيبِ
 فالأختام عن الدنان

 إذْ
 امرأةً
 تلبثين

 بين العرشِ والسريرِ
 أنكيدو الملك القتيلُ

 ..وأنا حاشيتكِ 
 مضمختان يداي

 باتِ
 جِلْدِكِ

كِ الذبيحثوب 
  ..                    تحت أناملي 
 دانيةٌ جنائنكِ

 دانٍ لهوكِ
 عبثُكِ على الأدراجِ

 فاكهتكِ لا تشوبها شائبةٌ
 فاكهتكِ تشف عن الماءِ الحيرانِ

 نشيد السكّر فيه
 وعبثُ الطراوةِ

 ولَحمكِ وليمةُالطينِ
 شعركِ

 عريشةٌ للجنون
 ثَملُ الوردِ برعماكِ

سجلُّكِ بِكْر 
 وتِينكِ في منتهى الفجورِ

تنومظِر 
 وفاغر الدبقِ

فَضتاريخُكِ لاي 
 لا الغزاةُ
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 ..ولا الفاتحون 
 ولكِ أبناءٌ وحاشيةٌ

 وأخدانٌ
 ونزوات ناسِكِيكِ

 مكتترةٌ
 ومختزنةٌ

 تستدعينها
على بالك ناسك كلماعن 
 يكلأ مفاتنكِ من التقشفِ

 ..يحرسكِ من تماديكِ 
هو الاكتناز هامش 

متورد هامش 
 وحنونٌ
ويزداد 
 ..ونحن 

 كيف تحتملين
  ابتهالَ ملكٍ وحيدٍ

 هسطوت ذكورته 
 هِمته همةُ اللصوصِ

 من السدةِ
 يهبطُ بكِ إلى البذْلِ
 لا نور لكِ في معِيتِهِ

 هالَتكِ في الأسرِ
 والبهاءُ
هخطيفت 

 لاجنائن إلا مايفيض على السرير
 ملامحكِ

 لايسمو إليها
 ضحيةٌ

 بهسِحركِ غَلَ
 فِتنتكِ أيضاً
 اذبحيهِ ليحيا
 ارتقي إليه

 ليرتقي إلى مخضلِِّّكِ
 شجرِكِ الممشوقِ
 أعشابِكِ المُمرعةِ
 ضميِه إلى الحاشية
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 فنونكِ يامليكةُ
 في كنوزِ الهامشِ

 نكهات ومشارب شتى
هذا نور 
ذاك نار 

 امزجيهما
 في هامشكِ المكتترِ

 اخرجي
 إلى الهواءِ

 استبدادِ العرشِمن 
 وسلْطَةِ الأَسِرة

 اقتربي
 من الشموعِ

 من فمي
 اقتربي

 بجنائنكِ المعلّقةِ
 ملِك وحيد لايليق بكِ

أنتِ أكثر 
 تزدادين في الإثمِ

 وفي الألمِ
 وفي الارتكابِ

 الارتباكِ وفي
 تشفِّين

 في
 الثوبِ الموسلينِ

 وفي الوشاحِ
 برتقالُ النارِ

 فيه
 وشبق التفاحِ

 ر الخاصرةِوخم
وجهي المدسوس يلفح 

 في مساكبِ الوبرِ الخفيفِ
 وهباتكِ الناعمةُ
 تلبثُ في الدنان

خائف 
 عليكِ

 خائف على مملكةِ
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 الملكِ المالحِ
 ستائر الكحلِ

 تلفحها
 ظلالُ
 الحناء

 ..تضنِيها
 خوفي عليكِ

 على
 جنائنك
 المعلقة

 في غمام المنام
 لانائيةٌ أنتِ

 ولادانيةٌ 
 نضارتكِ

 لاتنبع.. ، 
 نضارتكِ تصنعها السطوةُ

 وحلولُ المساءِ
 ونعاس الصبحِ

ويداه 
 وفمي

 والشراشف المتطايرةُ
 والوسائد الخؤونةُ

 والبريد العاجلُ
 والحمام الزاجلُ

 من أزرقي إلى أزرقكِ
هوينشر المكتوب ينتهك 

 بالهديلِ
هينشر 

 يهتِك منقاره
ضِنمان 

 د العاجلُالبري
 الشبق الزاجلُ

 تتنصلُ ضفافُكِ
 من زرقتي

 يتنصلُ فيؤكِ
 من مائي 

 جنائنكِ المعلقةِ
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 ؛..من عبثِ كفي 
 في موجي العاصفِ

 .الآن 
 مكتملةٌ عصائركِ

 رقيقةٌ أَشرِبتكِ
 لك الشرفةُ

 ولك الأدعيةُ
 على مشارفِ عاشقٍ جارفٍ

 تتترّلُ نضارتكِ
 في جروفهِ

 تبتهلين 
 خشيتكِ
 أن تريها
 تذوي ؛
 جنائِنكِ 
 احفظِيها

 من رقةِِ الأنفاسِ
 نضارتكِ
 أَكْنِزها

 طليةً
 من النأي

 دانيةً
 على مشارِفِي ،
احِلِي جاَرِفس 

  في النضارةِ
 ..وأنتِ الندِية 

 
 

 ٢٠٠٣ أيار - من صبح الأول من مايو حتى مساء الثالث من مايو
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 نكهات مساء
 

 ساءهذا الم
كأين وسامت 

  ياحبيبي
 سقف الليلِ

مرير 
 ومالح

أنفاسِك ودي 
 َ!!أين ؟

علي فوحه شديد 
زهوي متأخر 

متى أكمله فيك 
الوارف أين صوتك 
اجالأُج أين لمسك 

 ؟؟.. أينك أينك 
 تخرمِش عتمةَ جِلْدِي

الخلَيِع كار أين 
 يفضح عتماتِ أوشحتي 

 فاحأين اسمك الت
 على شفتي

 أين فمك على خدي
 فمك النائي

 ُ!أين صدرك البستان ؟
 شمس الناس لاذعةٌ

 ظلالهم 
 مسورةٌ

 حدائِقُهم خلف الأبوابِ
أين الأعشاش 
 كتفِي عاريةٌ

كأين براري كفَّي 
 ركبتي مزهِرةٌ

أناملك تتشمم 
قدماي تنخطفان إلى عبورك 

الطلَي لسانك قرطاي في مهب 
تخفق غلالاتي علي 

 غلالاتي عليك 
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 أين أنت ياحبيبي
الليلِ مرير سقف 

دهالش كقامت 
 متى

 عبورك العسلُ
 متى

 تخضلُّ
 أوراق الليلِ

 متى
 في عتمة مساماتي

 على رقبتي
 دوالي ك؟..متى أنفاس!! 
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 لبرزخا
 
 

أجلس في أيار  
 ائكِ في الظهيرةِإلى 

 اليوم لم تكن قيلولةٌ
 نضارتكِ القيلولةُ
 وجهكِ في الدعةِ
والينابيع ارالأ 

 أُحِسَّها تحت جلدكِ المشدودِ
 في الظهيرةِ القصيةِ

 في أيار يبلغ جوريكِ كمالَه
كِ يتوترجِلْد 

 أيار تبليغين فيه أقصى كَمالِكِ
 أيار أَحضركِ فيهِ

 ر ائكِ ياجميلةُأيار سو
 خميرةُ اكتمالِكِ

 تنويمتكِ
 لأوقظكِ

على يدي 
 لأشيح بوجهكِ عن عدمِ الصيفِ

 في أيار لا ألمسكِ ملياً
 في أيار تبلغين ذروةَ الوردِ

 أتنسمكِ
 وزهر الليمونِ

عليكِ الروائح شيشو 
 في أيار لا أشمكِ كثيراً

 في أيار أعيش منتهى نقصاني
عن قيلولتكِمقصي  

 تحت نافذتي مساكب وردٍ 
 لامعةٌ
 وقانيةٌ

 ومسقيةٌ
 لكن 

 لا رائحتكِ لها
 ..أيار لايكتملُ بسواكِ 
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 ..أتى في المقطع الأخير
 
 

  أتى على غير ندم
  لأنه لم يتأخر

 عن قمر في شعركِ
عن نافذتكِ الوحيدة علي 

 الصقيع أزلته
 لابأس 

 الوردة أعرف
 وصلت ذابلة

 تحي النافذةاف
 غداً ربما غيرها

 على الحافّة
 بكامل عبقها

 ..يقطُر الرحيق على أناملك منها 
 لتدفقك المدلل 

 لدلالكِ
 الرحيق 

 نبراتي
 أيضاً

 حوالموش .. 
 له أيضاً

 تفتح الوصال
 دلالكِ لايضيرني

  يكونُ
في معيةِ الحب 

 عليكِ أكثر من هالة
 في المقطع الأخير

أتيت 
  يكِألتم عل

 وشاح الرقة
 في جلدك النقي

 أسري كالندى الحيران
 أهب مسامك ميسمي

 لك الدلال مغفورإذ أنت في الغور مني
 إذ تتدللين
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 تشفِّين
 غلالاتكِ بين يدي

  وجسمك يستحِم في أنفاسي
 الفلُّ على مفارق بدنك

 وشهوةُ الشذى
 وشبق اللحظة الشادية

 يصعدكِ نحوي
 تنهيدة إثر تنهيدة

 هارين في الغمغماتتن
 ..تقبليني في فيئكِ اليوم أيضاً 

*** 
  وردة اللظى أنتِ

 خلف ظلالكِ النائيةِ
أربض 

نبضي منصوب 
 أغري نضارتكِ
 جنائنكِ المعلقة

 النائية
  كماء الفتنة

 الدانية كالسراب
 في هذا الحر الفاجر هب نسيمكِ

 دعتني مملكة طراوتك
 وكنت متأججاً

 دائيةترافقني دفوف ب
 وبركات الأسلافِ

 والرايات اللائحةُ بالوجد والعظاتِ
 لم أترجلْ عن تيهي

 ولا تخاذلت عن
 شغفِ التماسِ

 ولاتبرأت من الآهِ
 ِ..كلما أبصرتك 
 لسانُ العاشق

 في نرجس خدكِ
 أي أنسٍ
يتذوقه 

 
 

وأنتِ لم تبرح 
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ك تهبرائحت 
أكثر 

 في الليل 
 من قطرات الشفق

تهب 
 لغسقومن ا
 أكاد 

 لفرط دنوكِ مني
هألمَس 

 لكنه مضنٍ
وشاهق 

شهرزاد ليست 
 تتفتح للبوح
 والأحجيات

 كلامك أدلّ عليه
قالمتأر 

 تنبضين فيه
 أناملكِ قطرات الشهوة

 في الكلماتِ أنتِ
 جسدكِ في الكلماتِ

 منكِ تغدقين عليه
 أناملكِ تدلُّ عليكِ

 الحروف بعريكِ اللاهج
 تتآزرِ
 لوشائج  وا

 ِِوالخبايا بالامتشاقِِ
 كل حرف سرير

 في رحيقه نحن
 الياء سريركِ

 الألف الأرعن
 ترضين به

 يلجِِ
 إذ لا استدراج منكِ

 نفسي أستدرجها إليك
 بمشيئة التمرغ
 وانبثاق الألف

 نأمة نأمة
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 أستجيب لنفوركِ الغزالِِ
 أهب نفسي حرية الطاغية

 وحبور العاشق
 إقدام البدائي
 محكِ من النأيأستدرج ملا

 نأمة نأمة
 أخففكِ من اللوعةِ

 ومن شدةِ القواميسِ
 ومن الضنى

 ومن الإيماءاتِ القصيةِ
أحفظكِ من الحضور الجلي 

 أناملكِ المتقطِّرة
 في المقطع الأخير

 تتيح كلاً منا حصة للآخر
 تفلسف الحب

 في وليمة الهبات
 في الحنايا
 في الحنايا

 تداخل فذٌٌ
والتحام نضر 

 ندم لا يحدو
لأني أتيت 

 في المقطع الأخير
 نافذة وحيدةٌ تطلُّ علي... 
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 الغلاف الأخيركلمة 
 
 

 أكانَ يجب أن تصعد إليها
 في خفّةِ ملاكٍ

 مثْقلاً
  بوسوسةِ شيطانٍ

 ترمي خفَّك أسفلَ الجذعِ
كأنما تتخفف 

 من شاهدِ زورٍ
 كنفس تهب  
 ناهيةٍ لرشاقةٍ لا مت

 لبراءةٍ 
 خلعتها

الخف إذ خلعت  
  أكانَ يجب أن تضغطَ

 على أعناقها
  أ كان  يجب أن تصعد

 !أحلامها الشفيفةَ؟
 

                                              
 
 

 خفّة ملاك: اسم الكتاب
 محمد نور الحسيني: شعر

 ٢٠٠٣ محفوظة للمؤلف ة الأولىحقوق الطبع
 ٢٠٠٤عة الإلكترونية للشاعر وموقع تيريز حقوق الطب

 .بشار العيسى: لوحة الطبعة الإلكترونية
 ٢٠٠٣ مايو  - حتى أواسط أيار ٢٠٠١القصائد مكتوبة في أواخر 

 
 

 كلمة الطبعة الإلكترونية
 شاعر الذاكرة الناضجة، والشاعرية القوية

، في ملحق "الخنجر المقدس، والمدفونة مرتين"قصة في منتصف السبعينات من القرن الماضي، نشر محمدنور الحسيني، 
أدونيس، كمال أبوديب، محمد عمران، : الثورة الثقافي الشهير، والذي كان يشرف عليه نخبة من الكتاب السورين

وآخرون، الملحق الشهير، الذي لم يكن ينشر إلا بموازين فنية عالية القيمة الأدبية، وليس مما الآن .. وشوقي بغدادي
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 ملاحق علي عقلة عرسان الأبدي؛ آنذاك كتب شوقي بغدادي تقريظاً للنص القصصي، وتقريضاً للغة الشاعرية في
 . ، خفر وخطر أن يقول البيئة الكردية، الفانتازيا، والعوالم الغرائبية، لكاتب ناشىء من عامودا)المحلية(فيه، والبيئة 

قل في النشر، لكن يشتغل بدأب شديد الاتقان على نصه تحول القاص تالياً، إلى شاعر صامت بلغة حكائية، م
 . الشعري، المتين بحكاياته ولغته والرهيف بأدوات المتعة القراءة لهذا النص

: بعد أكثر ربع قرن، على نشر تلك القصة، عاد الحسيني، إلى حضور قوي في مشهد شعري، كردي بحبر عربي
 المبالغةـ قصيدة مشافهة لواقع يتوجع، ولكائن أيضاً يدون هذا قصيدته تدل على روح كردية أخاذة ـ دون رطانة

ماذا سيضيف أمام كل هذا الركام الشعري عربياً : الواقع الموجوع؛ عاد الشاعر بخوف طباعة كتاب شعري
، بورتريت لأمير مهزوم، العمل الذي تم فيه حذف الكثير من ٢٠٠١وكردياً؟ فقدم عمله الشعري الأول عام 

فجاء الكتاب . لبدايات، مع الكثير من النباهة الشعرية في الاختيار، لكتابة امتدت لربع قرن أو يزيد ربماالقصائد ا
الشعري مختوماً برحيق مقطر ومعتق من الشعر الكردي بالعربية، قصيدة صعبة، قصيدة ملآى بالأسطورة والواقع 

 . والشفافية المنكوبة ذا الواقع في الآن ذاته
، بحدود "خفة ملاك: "م، أصدر الشاعر عن دار الطليعة الجديدة في دمشق، عمله الشعري الثانيقبل بضعة أيا

، لكن هذه المرة، ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠١، وقد كتبت قصائد اموعة على امتداد ثلاث سنوات ـ من )ص١٥٠(
هل : ر ـ، القلق التساؤلبلغة الشاعر المطمئن إلى لغته الشعرية، والقلق في التجريب ـ قلق مشروع أبداً لأي شاع

 . الكتاب الأول؟ يقيناً، نعم/ من اضافات جديدة إلى التجربة 
تشف اللغة أكثر قي هذا الحين، والمتن الشعري يتماسك أكثر في الحميمية للكائنات والنبات والمكان والحدث، من 

 وما تحتوي هذه الذاكرة من الوجد نوروز إلى الجزيري، إلى الأم، إلى الجواهري الكبير، إلى معين ذاكرة عامودا،
والصمت والحياة، والحنين إلى الزمن الأول، بخفة الشاعر المتمكن من دربة الكتابة الهادئة، لكن العميقة في جوانية 

، عذوبة الشعر، وليس الركام الذي نبصره، فلا نتوقف عنده "خفة ملاكه"قوله الشعري العذب، شاعر عذب في 
 . كثيراً

 محمد نور الحسيني  ولقمان ديركي، في بصيرة  قصيدة النثر الكردية بالعربية، يتقدمان، كل بلغة قوية، اليوم، يقف
: ويفترقان، كل بطريقة التناول الشعري، للحياة قبل كل شيء، والشعر أبداً هو صيغة من صيغ التدوين للحياة

 . صاخبة أو هادئة
 .شعر يقرأ، كما يشرب ماء عذب

 
 بطاقة تعريف

 
 محمد نور الحسيني

  عامودا ـ سوريا١٩٥٧مواليد 
 .حاصل على إجازة في اللغة العربية من جامعة حلب

 ٢٠٠١بورتريت لأمير مهزوم: صدر له
 ٢٠٠٣خفة ملاك 
 "حجلنامه"من أمانة تحرير 

  تيريزمن أمانة تحرير موقع
 .مقيم في أبوظبي
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